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يــة وعلــى رأســها في الــوقت الــذي أعلنــت فيــه عــدد مــن الــدول المتقدمــة تخليهــا عــن الطاقــة الأحفور
يـة والـتي تـم تشييـدها في آسـفي. الفحـم الحجـري، يتعـزم المغـرب إطلاق محطـة لانتـاج الطاقـة الحرار

كبر كارثة بيئية على الإطلاق في شمال إفريقيا.   بهذا يكون المغرب مهددا بأ

استثمار أجنبي

يــر الطاقــة والمعــادن المحســوب علــى حــزب في خريــف العــام المــاضي أعلــن عبــد القــادر اعمــارة؛ وهــو وز
كبر استثمار أجنبي من نوعه، بلغت قيمته . مليار دولار. العدالة والتنمية، أعلن متفاخرا بجلب أ

ير فرحته بالثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في الاقتصاد الوطني. كد  الوز وأ

يــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة في البلاد، وقيــل أنــه ســيوفر كــبر محطــة حرار الاســتتثمار يتعلــق بتشييــد أ
إنتاجا سنويا لتغطية حوالي  في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء بحلول سنة ، وهي

يبا. السنة التي يتوقع فيها بداية استغلال المشروع بعدما انطلقت أشغال بنائه قبل سنتين تقر

يــة الــتي يجــري تشييــدها علــى ساحــل مدينــة آســفي، الشركــة ويقــوم بإنجــاز واســتغلال المحطــة الحرار
المغربيــة “سافييــك” الــتي أسســتها المجموعــة الفــائزة بصــفقة إنجــاز واســتغلال المــشروع، والمكونــة مــن
يفا هولدينغ” المغربية، و”جي دي إف سييز” الفرنسية، و”ميتسو” اليابانية. وحسب وزارة النقل “نار
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يــة ستســتقبل في بدايــة عملهــا ثلاثــة مليــون ونصــف طــن مــن الـــفحم والتجهيز فــإن المحطــة الحرار
الحجري عبر ميناء الجديد لآسفي، ليصل فيما بعد إلى تسعة مليون طن.

الفحم النظيف

ذكر بلاغ صدر في وقت سابق عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن المشروع يشمل
تشييـد وحـدتين حـراريتين مـن الجيـل الجديـد بطاقـة تصـل إلى  ميغـاوات، أي  ميغـاوات
لكـل واحـدة منهمـا، وادعـى المكتـب أن هـذه المحطـة تعتمـد علـى تكنولوجيـا “الفحـم النظيـف” فائقـة

التطور.

ويتسـبب تلـوث الهـواء النـاتج عـن حـرق الفحـم الحجـري لتوليـد الطاقـة في مليـون حالـة وفـاة حـول
العــالم. ولــو كــان الفحــم نظيفــا كمــا يتــم الترويــج لــه، لمــا ســعت البلــدان المتقدمــة إلى تخليهــا عنــه تجنبــا
للكارثــة الكــبرى؛ ومنهــا الــدول الصــناعية الســبع الــتي أعلنــت مــؤخرا التزامهــا بعــدم اعتمــاد الاقتصــاد



العالمي على الوقود الأحفوري إلى الأبد، وسوف تعوض ذلك باعتمادها على الطاقة النظيفة وحدها.

يـة علـى ساحـل آسـفي إلى تلبيـة الحاجـة الطاقيـة وفي الـوقت الـذي تسـعى فيـه محطـة الطاقـة الحرار
فإنهــا تســعى أيضــا إلى تلــويث البحــر و الــثروة الطبيعيــة و الفرشــة المائيــة وتحطيــم الارواح البشريــة؛
فخروج “الزئبق” من المحطة وإيداعه في البحر يجعل الأسماك غير آمنة للأكل، كما يسبب صعوبات
التعلــم وتلــف الــدماغ والاضطرابــات العصبيــة، و”الكــروم” يتســبب في فقــر الــدم وسرطــان الرئــة،
و”السـيلينيوم” الـذي يتسـبب في ضعـف البصر و الشلـل، وأيضـا “البـورون” يـؤثر علـى العين والأنـف
والحلــق وفي معظــم الحــالات يســبب تلــف الخصــيتين والأمعــاء والكبــد والكلــى والــدماغ. هــذا علاوة
علـى انبعـاث غـازات وجسـيمات سامـة تـؤدي في النهايـة إلى المـوت، وفي أرحـم حالاتهـا تـؤدي إلى نشـأة
جيل هش وضعيف. كما لنا أن نترك العنان لمخيلاتنا ونسافر نحو مكان ما من المستقبل؛ إلى الصين
الــتي خنقهــا التلــوث وهــي الرائــدة في “الفحــم النظيــف”، بحيــث شرعــت في دراســة هــذه التكنلوجيــا

. وتطويرها منذ عام

المغـرب شأنـه شـأن العديـد مـن الـدول الـتي تعـرف أزمـة طاقـة، ولكـن أزمـة الكهربـاء بـه ليسـت خانقـة
ويمكن تجاوزها في غنى عن هذا “الفحم النظيف”، بل الأزمة الخانقة هي الشركات الخاصة التي
فوضت لها الدولة تزويد الكهرباء وتدبير السائل فى المدن الكبرى ومنها “أمانديس” بمدينة طنجة
التي انتفض سكانها مرات عديدة على غلاء فواتيرها وطالبوا برحيلها ولكن الحكومة لم تستجب حتى

ولو تبت تورط هذه الشركة في تهريب الأموال واكتفت بفرض غرامات مالية كعقوبة لها.

للمغرب صحراء شاسعة ومرتفعات شاهقة تكفيه لتشييد المزيد من اللوحات الشمسية والمروحيات
للانتـاج طاقـة متجـددة ونظيفـة، وهـي وحـدها مـن سـتلبي الحاجـة المتزايـدة للطاقـة خلال المسـتقبل

دون إلحاق أي ضرر بالبيئة وصحة الأفراد. 



المســؤولون يــدركون فعلا حجــم المخــاطر المتوقعــة، إلا أنهــم يتجــاهلون ذلــك ولا يهمهــم ســوى جلــب
اسـتثمارات أجنبيـة تقـوم في معظمهـا علـى صالـح البيئـة. ولا يفكـرون في الأجيـال الـتي سـوف تنشـأ في
بيئــة يعمهــا الخــراب؛ “لا تفكــرو في ماســتقولونه لنــا مــبريين أفعــالكم البشعــة، بــل فكــروا فيمــا ســوف

تقولونه لتلك الأجيال الصاعدة، فالتاريخ لا يرحم أحدا”.

 ثم كيف سولت لكم نفسكم أن تساهموا في قتل أبناء وأحفاد من منحوكم ثقتهم لاعتلاء المناصب،
ومنحوكم الفرصة كذلك لتعلم طريقة عقد ربطة العنق؟
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